
أسامة أبو ارشيد

وحقائقه  وقائعه  التاريخ،  كــان  ما  دائماً 
وســرديــاتــه، مــحــل خـــاف ونــــزاع. وكثيراً 
ــتــــاريــــخ بــــنــــاء عـــلـــى تـــحـــيـــزات  مــــا كـــتـــب الــ
إيــديــولــوجــيــة أو  ديــنــيــة أو مــذهــبــيــة أو 
أو سياسية. كذلك، لا يخفى على  عرقية 
ــبَ حــريــصٌ على 

ِّ
ــل

َ
ــغ

َ
ــت

ُ
المــتــخــصّــصــن أن الم

ــداث ضــمــن إطــــار ســرديــتــه  ــ أن تـــقـــدّم الأحــ
، فــإن  ومــصــالــحــه واشـــتـــراطـــاتـــه. ومـــن ثــــمَّ
أجـــــزاء واســـعـــة مـــن الـــتـــاريـــخ بـــن أيــديــنــا 
ــلـــو مـــــن تـــشـــويـــه وتـــاعـــب  الـــــيـــــوم لا تـــخـ
ــــى حـــدَّ  ــر، قــــد يـــصـــل إلــ ــ ــزويــ ــ وتـــزيـــيـــف وتــ
الافتعال والاختاق. ولا تقف الأمور عند 
التاريخ  العبث بحقائق  إن  إذ  الحد،  هذا 
إنها  بل  لا يقتصر على لحظة تدوينها، 
ــعــــي، ضـــمـــن نــســقــيــة  ــد تـــكـــون بـــأثـــر رجــ قــ
الــتــاريــخ«. وحسب  كتابة  »إعــــادة  تسمّى 
أســـتـــاذة الــتــاريــخ الــبــريــطــانــيــة، شــارلــوت 
ــــؤرخـــــن لا  ــــي، فـــــإن بـــعـــض المـ ــلـ ــ لـــيـــديـــا رايـ
كتابة  إعـــادة  مــن عمليات  قلق  يساورهم 
الــتــاريــخ، ذلــك أنهم مقتنعون أن هــذا هو 
إلى  المــنــاط بهم. لذلك فإنها تدعو  الـــدور 
التيقظ فــي مــواجــهــة مــثــل هـــذه الــجــهــود، 
ســوداء  صفحات  »تبييض«  ومــحــاولات 

في تاريخنا، أو حتى »محوها«. 
ــار عــلــى  ــكــ ــــذه الأفــ ــــى خــــاطــــري هـ تــــداعــــت إلـ

راتب شعبو

تعكس كثرة الحديث بن النخب السياسية 
الــســوريــة عــن ضـــرورة الــفــيــدرالــيــة، وإبـــراز 
حسناتها واعتبارها شرطاً للديمقراطية، 
الفيدرالية  بــالــدول  الاستشهاد  وحماسة 
ــل الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــثـ ــة مـ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
ــرا...، لــلــتــدلــيــل عــلــى أن  وألمـــانـــيـــا وســــويــــســ
الفيدرالية تترافق بالديمقراطية )تستبعد 
ــــن الاســــتــــشــــهــــاد وكـــذلـــك   مـ

ً
ــا ــثــ ــا مــ ــ ــيـ ــ روسـ

الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي قــبــلــهــا، وفــنــزويــا 
والــــســــودان والـــصـــومـــال والــــعــــراق... إلـــخ(، 
نــقــول يعكس هـــذا الــحــمــاس »الــفــيــدرالــي« 
ــوّلًا فـــي طــبــيــعــة الـــصـــراع فـــي ســوريــة،  تـــحـ
ثــورة، أو صراعا يحرّكه المطلب  من كونه 
مستبد،  ونــظــام  شعب  بــن  الديموقراطي 
إلــى كونه صراعاً بن قــوى أمــر واقــع ذات 
كــيــانــات »دولــتــيــة« مــســتــجــدّة ومــســتــبــدّة، 
بطبيعة الـــحـــال، ونــظــام مـــركـــزي. مــع هــذا 
المطلب  يــتــفــوّق  أن  الطبيعي  مــن  الــتــحــول، 
ــيـــدرالـــي عـــلـــى المـــطـــلـــب الـــديـــمـــوقـــراطـــي  ــفـ الـ
الــــذي تــبــعــثــرت الــقــوى صــاحــبــة المصلحة 
فــيــه )الــشــعــب الـــســـوري المـــشـــرّد والمــقــمــوع 
في كل مكان(، فيما تحضر بكثافة القوى 
السياسية  صاحبة المصلحة بالامركزية 
أو بالمطلب الفيدرالي، ليس لأن هذا المطلب 
مدخل إلى الديمقراطية، كما يمكن أن يقال 
للتشويش، بل لأنه يمكن أن يطوّب لهذه 
الــديــمــوقــراطــيــة« سلطانها  »غــيــر  الـــقـــوى 

على مناطق سيطرتها.
لا يصبّ كامنا هذا في رفض الفيدرالية 
أو قبولها، بل في محاولة تبنُّ دلالة غلبة 
هذه الفكرة وسخونة طرحها في المجال 
الــســيــاســي الـــســـوري، فــي حــن أن الــوجــع 
الــذي أخــرج السورين إلــى الــشــوارع كان 
أو،  والفساد  القانون  وغــيــاب  الاســتــبــداد 
بــاخــتــصــار، ســيــطــرة طــغــمــةٍ عــلــى جــهــاز 
الــدولــة. لمـــاذا يــجــري الــيــوم التركيز على 
 
ً
الفيدرالية التي لا تعني، بحدّ ذاتها، حا

ــــاع الــتــي خــرج  لأي مــن المــشــكــات والأوجـ
السوريون لمعالجتها؟ لماذا تتراجع عموم 
وتستعد  المــعــارضــة،  السياسية  الــنــخــب 
القبول  يعني  عسكري،  بمجلس  للقبول 
الــديــمــوقــراطــي، فيما  المــطــلــب  بــه تجميد 

يطفو على السطح المطلب الفيدرالي؟ 

سيف الدين عبد الفتاح

اســــتــــكــــمــــالا لــــلــــهــــوامــــش عــــلــــى الــــظــــاهــــرة 
الاســـتـــبـــداديـــة، كــــان مـــن المـــهـــم اســتــعــراض 
كــتــابــات اهــتــمــت بـــالـــظـــاهـــرة، وهــــي تشكل 
تــنــوعــا فـــي تــنــاولــهــا، ومـــا يــتــعــلــق بــهــا من 
تنوع المجالات ومجهر الاهتمام، مع الأخذ 
في الاعتبار توجهات مؤلفيها بتنوعاتها، 
وهــــي الـــتـــي تــســاهــم فـــي تــجــلــيــة الــظــاهــرة 
بشكل أو بآخر، من دون أن يعني ذلك أن لا 
نقدم نقدا لبعض أفكار هذه الكتابات التي 
ربما مارس بعضها فائضا من التعميمات، 
وبعضها قد يمارس تحيزات مختلفة هنا 
ابها الفكرية 

ّ
وهناك، تنبع من انتماءات كت

لا  ذلــك  أن  إلا  والأيديولوجية،  والسياسية 
يقلل من أهمية زوايا النظر تلك في تكاملها 

بالحديث عن الظاهرة الاستبدادية. 
الحكم  فــي نظم  كــتــاب »الاســتــبــداد  تضمّن 
الــعــربــيــة المـــعـــاصـــرة«، تــحــريــر عــلــي خليفة 
الــكــواري )مــركــز دراســـات الــوحــدة العربية، 
بــيــروت، 2005(، عــدة مــوضــوعــات، أبــرزهــا 
لاستبداد،  الدينية  الــجــذور  إلــى  الإشــــارة 
ــر، وفــقــه  ــ ــ ــــي الأمـ ــداد فــــي فـــكـــرة ولـ ــبــ ــتــ والاســ
الــغــلــبــة وولايــــة الــفــقــيــه فــي الــوقــت الــراهــن. 
كــمــا تـــنـــاول مـــوضـــوع الــــجــــذور الــحــداثــيــة 
لاستبداد. وتناول الكتاب الوجه الباطني 
ــلـــط، وأهـــمـــيـــة تــفــكــيــك  ــسـ ــتـ ــداد والـ ــبـ ــتـ لـــاسـ
ــداد وإمـــكـــانـــيـــتـــه. ورصــــــد الــكــتــاب  ــبــ ــتــ الاســ
لاستبداد،  والثقافية  التاريخية  الــجــذور 
وكــذلــك مــظــاهــر الاســتــبــداد وتــجــلــيــاتــه في 

الواقع العربي.
ــمــــان، فــي  ــيــ ــلــ ــبــــد الـــحـــمـــيـــد أبـــــــو ســ ربـــــــط عــ
التاريخ  في  والفساد  الاستبداد  »إشكالية 
الإسامي« )المعهد العالمي للفكر الإسامي، 
الاستبداد  إشكالية  بن   ،)2012 واشنطن، 
والــفــســاد ومـــدى تازمهما، بــالإضــافــة إلى 
ــــي. كــمــا  ــــامـ مـــراجـــعـــة مــــقــــولات الـــفـــكـــر الإسـ
الجماعات والحركات  للموقف من  تعرض 
ــنــــاول الــتــجــربــة  ــرة، وتــ ــاصـ ــعـ الإســـامـــيـــة المـ
ــيـــة الإســـامـــيـــة  الـــتـــركـــيـــة، وفـــــــرّق بــــن المـــدنـ

والليبرالية العلمانية.
ــام، فــي كتابه  ــار إمـــام عــبــد الــفــتــاح إمــ وأشــ
»الطاغية« )عالم المعرفة، المجلس الوطني 
الكويت، 1994(،  والآداب،  والفنون  للثقافة 
أن  وكيف  الطغيان،  إلــى خطورة موضوع 
ــره، تحت  ــاضـ الــعــالــم الــثــالــث، مــاضــيــه وحـ
هيمنة هؤلاء الطغاة، حتى أن ظروف دول 
الــعــالــم الــثــالــث، مـــن أمــيــة وغـــيـــاب الــوعــي، 
ــفـــرص الـــتـــي تـــأتـــي لــلــتــخــلــص من  تـــهـــدر الـ
»الطاغية«، بل وصل الأمر إلى الحديث عن 
الكاتب  يــراه  أمر  الطاغية، وهو  إيجابيات 
الإيــجــابــيــات، لأن  بلغت  لـــه، مهما  قيمة  لا 
الــثــمــن بــاهــظ جـــدا كــمــا يــــراه، وهـــو ضياع 
الإنــــســــان، مـــؤكـــدا أنــــه إذا كـــانـــت الــســلــطــة 
على حريات  تحافظ  أن  فعليها   

ً
ضــروريــة

الأفراد التي جاءت لحمايتهم.
ناقش دولة خضر خنافر مسألة الاستبداد 
ــــي كـــتـــابـــه »فــــــي الـــطـــغـــيـــان والاســــتــــبــــداد  فـ
الــعــربــي  المــنــتــخــب  )دار  والـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة« 

وائل نجم

 الدروب التي يمكن أن توصل إلى حلول 
ّ

كل
مــمــكــنــة، ولـــو جــزئــيــة أو مــرحــلــيــة، لانــســداد 
 الــســيــاســي فـــي لـــبـــنـــان، وتــالــيــاً 

ّ
أفــــق الـــحـــل

ــة الاقــتــصــاديــة، بــاتــت مـــوصـــدة. أكــثــر  ــ الأزمـ
مـــن ثــمــانــيــة أشـــهـــر عــلــى اســتــقــالــة حــكــومــة 
حـــسّـــان ديـــــاب بــعــد انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بــيــروت 
الــرابــع من أغسطس/ آب 2020، وقرابة  في 
أربــعــة أشــهــر عــلــى تكليف ســعــد الــحــريــري 
بتشكيل حكومة جديدة، ومبادرة فرنسية 
السياسية  الطبقة  أدراج  على  لاقت حتفها 
الــلــبــنــانــيــة، المــتــمــسّــكــة بــنــظــام المــحــاصــصــة 
ولــو على حــســاب إنــقــاذ الــبــلــد، ومــســاع من 
أكثر مــن طــرف داخــلــي وخــارجــي، جديدها 
المسعى الــروســي، وذلــك كله لــم يوصل إلى 
الممكنة  الحلول  أمــام  السياسي  الأفــق  فتح 
أو المــقــبــولــة. وحــــراك شــعــبــي أخـــذ أكــثــر من 
ه 

ّ
ة ومناسبة، ولكن

ّ
أكثر من محط شكل في 

قيد  والمتحكّمة  ــدة 
ّ
المــتــبــل الطبقة  يــحــرّك  لــم 

أنملة إلى الــوراء أو إلى الأمــام. ردّ بعضهم 
الأمـــر إلــى أســبــاب داخــلــيــة، تتصل بأطماع 
الــتــي تــطــمــح، في  الــقــوى السياسية  بــعــض 
هـــذه الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة، إلـــى كــسْــب أكبر 
وردّ  ية. 

ّ
المتبق النظام  قــدر ممكن من مغانم 

آخرون الأمر إلى قوى مهووسة باستعادة 
ـــهـــا 

ّ
ــــت يــــومــــاً أن

ّ
صـــاحـــيـــات مــــوهــــومــــة، ظــــن

ولو  استعادتها،  على  تعمل  فقدتها، وهي 
ة الــوطــن. وهــنــاك مــن ردّ الأمــر إلى 

ّ
على جث

قــوى خــارجــيــة، تــريــد أن تستغل مــا يجري 
النظام  معالم  تغيير  معركة  فــي  لبنان  فــي 
الإقليمي، أو في معركة النفوذ فيه. الحاصل 
 المـــواطـــن الــلــبــنــانــي يعيش 

ّ
ــك كــلــه أن مـــن ذلـ

مــأســاتــه الــتــي لا تــنــتــهــي، عــلــى المــســتــويــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــحـــيـــاتـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وغـــيـــرهـــا، وقــــد بــــات يــنــتــظــر الـــخـــاص من 
هــذا الــواقــع المــرّ الــذي فقد فيه مــن مستوى 

معيشته ودخله الشهري أكثر من %80. 
 السياسي، 

ّ
وفـــي ضـــوء انــســداد أفـــق الــحــل

 
ّ

وأفـــق تشكيل الــحــكــومــة، وهـــو مــفــتــاح كــل
الــحــلــول كــمــا يــعــتــقــد الــجــمــيــع فـــي الــداخــل 
ــرة، ارتــفــعــت  ــيـ والـــخـــارج. وفـــي الآونــــة الأخـ
ــواتٌ بـــدأت تــدعــو إلـــى تشكيل حكومة  أصــ
بــرئــاســة قــائــد الــجــيــش. بمعنى آخــــر، هي 
دعــــوة صــريــحــة لــقــيــادة الــجــيــش الــتــي ما 

زالت تحظى في لبنان بثقة السواد الأعظم 
أخذ  إلــى  هم، 

ّ
كل نقل  لــم  إن  اللبنانين،  مــن 

زمـــام المـــبـــادرة، ووضـــع حـــدّ لــهــذا الانــهــيــار 
على  المختلفون  حتى  الجميع،  بــات  الــذي 
تـــقـــاســـم الـــنـــفـــوذ والـــحـــصـــص، يــتــحــدّثــون 
عــنــه ويـــعـــتـــرفـــون بــــه. دعـــــوة الــجــيــش إلــى 
ــائـــده، ولــفــتــرة  تــشــكــيــل حــكــومــة بــرئــاســة قـ
إنقاذ ما يمكن  انتقالية مــحــدّدة، من أجــل 
ــاذه. ولــــيــــس شــــرطــــاً أن تــــكــــون هــــذه  ــ ــ ــقـ ــ ــ إنـ
ما يمكن أن تكون من 

ّ
الحكومة عسكرية، إن

أو عسكرين  اختصاص مدنين  أصحاب 
تضمن  انتقالية  مرحلة  تدير  متقاعدين، 
فيها وقف الانهيار، ومكافحة ما أمكن من 
جديدة،  نيابيةٍ  انتخاباتٍ  وإجـــراء  فــســاد، 
ومـــن ثــم انــتــخــاب رئــيــس جــديــد وحــكــومــة 
ــرز الـــداعـــن إلـــى هــذا  ــان مـــن أبــ جـــديـــدة. وكــ
الخيار نائب رئيس المجلس النيابي إيلي 
الفرزلي، وهو من الشخصيات السياسية 
 إلى الأمس 

ً
المخضرمة التي كانت محسوبة

على رئيس الجمهورية ميشال عون، وكان 
ل النيابي 

ّ
أيضاً إلى الأمس عضواً في التكت

الذي يرأسه صهر الرئيس، النائب جبران 
بــاســيــل. خـــرج الــفــرزلــي بــدعــوتــه هـــذه عبر 
ل على حجم الخطر الذي بات 

ّ
الإعام، ليدل

يهدّد لبنان جــرّاء المراوحة القائمة في كل 
المــلــفــات والــقــضــايــا. كــمــا دعـــت شخصيات 
أكــاديــمــيــة وديــنــيــة وســيــاســيــة ومنظمات 
 أخيرا 

ّ
الخيار حا مجتمع مدني إلى هذا 

للأزمة المستفحلة في لبنان. وعقدت لهذه 
في  تنسيقية  واجــتــمــاعــات  لــقــاءات  الغاية 
ــهــا تحظى 

ّ
أكــثــر مــن مــنــطــقــة، حــتــى قــيــل إن

)الـــدعـــوة( بــغــطــاء الــبــطــريــرك المـــارونـــي في 
لبنان بشارة الراعي. 

 نجاح مثل 
ّ
 الجيش الــذي يــدرك أن

ّ
غير أن

هذه الدعوة في لبنان، البلد الذي تتقاسمه 
والمذهبية،  والطائفية  السياسية  المصالح 
الدقيقة،  الــتــوازنــات  نــوع مــن  والقائم على 
أن يبقى محافظاً  ل 

ّ
، فض

ً
أمــراً ســهــا ليس 

على المهام الموكلة إليه بموجب الدستور، 
 

ّ
الحل بتسهيل  السياسية  الطبقة  وطالب 
 
ّ
ــة، لأن ــتـــوريـ الــســيــاســي وفــــق الأطـــــر الـــدسـ
النزيف الذي أصاب الوطن يكاد يهدّد بقاء 
ه نصف إقفال لباب 

ّ
هم أن

ُ
الكيان، وهو ما ف

هذه الدعوة ونصف فتح أمامها. 
)كاتب لبناني(

المثار حول المسلسل  الحاد  هامش الجدل 
المـــصـــري »الاخـــتـــيـــار 2«، والــــــذي يــعــرض 
المبارك، ويتناول  حالياً في شهر رمضان 
الأحـــداث التي أعقبت ثــورة 25 يناير، في 
خلع  إلــــى  وأدت  مـــصـــر،  فـــي   2011 الـــعـــام 
الدكتاتور المصري الراحل، حسني مبارك. 
إلا أن أكثر ما أثار الصخب في الجدل الدائر 
ــيــه ســـرديـــة الانــقــاب 

ّ
بــشــأن المــســلــســل تــبــن

الــعــســكــري فــي مــجــزرتــي فــض اعتصامي 
ــة فــــي الـــقـــاهـــرة،  مـــيـــدانـــي رابــــعــــة الــــعــــدويــ
والنهضة فــي الــجــيــزة، فــي أغــســطــس/ آب 
2013، والـــلـــتـــان ذهــــب ضــحــيــتــهــمــا مــئــات 
المعتصمن  بــن  المــصــابــن  وآلاف  الــقــتــلــى 
الــســلــمــيــن المــحــتــجــن عــلــى عـــزل الــرئــيــس 
الراحل، محمد مرسي، مطلع شهر يوليو/ 
تــمــوز مـــن الـــعـــام نــفــســه. وتـــزعـــم الــســرديــة 
الانــقــابــيــة، ومــؤيــدوهــا، إن الاعــتــصــامــن 
ــحــن، وإن المــعــتــصــمــن هـــم من 

ّ
كــانــا مــســل

بدأوا بإطاق النار على رجال الأمن الذين 
 اعتصامهم سلميا. في حن 

َّ
حاولوا فض

أنهما  يؤكد من شــاركــوا في الاعتصامن 
لــم تكن هناك  وأنــه  بالفعل سلمين،  كانا 

أسلحة فيهما. 
المـــفـــارقـــة الــبــغــيــضــة فـــي هــــذا الـــســـيـــاق أن 
إعامية،  تغطية   

ّ
محل كانا  الاعتصامن 

ــة مــن  ــعــ ــة، واســ ــ ــيـ ــ ــيـــة ودولـ مـــصـــريـــة وعـــربـ
ــبــــاشــــرة. بــمــعــنــى أن  ــدث مــ ــحــ ســـاحـــتـــي الــ

ومن يتحكّم بالحاضر يتحكّم بالماضي«. 
إذن، هي مقاربة تروم التحريف والتزييف 
فــــي أفـــــق إحــــكــــام الـــقـــبـــضـــة عـــلـــى الــــذاكــــرة 
والحقيقة والتاريخ والحاضر والمستقبل، 
التحكّم  على  أكــبــر  قـــدرةٍ  توفير  وبالتالي 
التاريخ  بــالــنــاس ووعــيــهــم. تنقل أســتــاذة 
البريطانية، رايلي، السابق الإشارة إليها، 
عن المؤرّخ الألماني، ليوبولد فون رانك، أن 

اكتشاف  فــي  الــتــاريــخ لا تنحصر  ــة  دراســ
»كيف حدث ذلك بالفعل«، ولكنها تشمل، 
ــكّـــر بـــالمـــاضـــي وطــبــيــعــة  ــفـ ــيـــف نـ أيــــضــــاً، كـ
بــه. وبهذا، إذا كــان الماضي ميتاً،  عاقتنا 
فإن التاريخ حيٌ، وهو قائم في الحاضر، 

كما تاحظ رايلي محقة.
ــيـــة، فـــإذا  ــيــــرة شـــديـــدة الأهـــمـ الــنــقــطــة الأخــ
كـــانـــت أحـــــــداث المــــجــــزرتــــن، مـــحـــل الـــجـــدل 
ــإن تــداعــيــاتــهــمــا  الآن، مــاضــيــاً مــنــتــهــيــاً، فــ
في حالة  قائمة، وهما  وآثارهما حاضرة 
ـــا تــصــل إلـــى نهايتها 

ّ
تــفــاعــل وســـيـــرورة لم

بعد. ومرة أخرى، لا ينبغي أن يتوّهم أحد 
المصري  النظام  المعطى غائب عن  هــذا  أن 
الـــحـــالـــي، أو عـــن أي ســلــطــةٍ مــســتــبــدّة في 
الــعــالــم، ومــن ثــمَّ فــإن جهودهم المستميتة 
ــات لا تــنــتــهــي أبــــداً.  ــرديـ لــلــتــحــكّــم فـــي الـــسـ
وعــودة إلــى مصر، إذا أخذنا في الاعتبار 
كل  على  السيسي  الفتاح  عبد  نظام  فشل 
وسياسياً  واقتصادياً  اجتماعياً  صعيد، 
إلــخ،  ومــائــيــاً..  وتنموياً  وأمنياً  وعسكرياً 
التأسيسية  مــن شرعياته  لــه  تبقى  فــمــاذا 
ــاذ مـــصـــر مــن  ــ ــقـ ــ ــه جــــــاء لإنـ ــأنــ المــــزعــــومــــة بــ

»كارثة« حكم الإخوان المسلمن؟ 
مصر اليوم تحت حكم عبد الفتاح السيسي 
من أسوأ إلى أسوأ، ليس فقط على صعيد 
الإنسان،  والديمقراطية وحقوق  الحريات 
ويــكــفــي أن تــتــابــع الأخــبــار الــيــومــيــة لترى 

الفاجعة هناك، من تصادم قطارات  حجم 
إلى سقوط مبانٍ سكنية إلى جنوح باخرة 
فــي قناة السويس إلــى وقــوف مصر على 
ــة مـــائـــيـــة قـــاتـــلـــة جـــــــرّاء مــضــي  ــ ــتــــاب أزمــ أعــ
إثيوبيا في بناء سد النهضة على منابع 
النيل. دع عنك طبعاً الفساد والقمع والفقر 
والتفريط في حقوق مصر السيادية على 
واستمرار  وثرواتها،  وشطآنها  أراضيها 
التصدّي  في  والفشل  الاقتصادي  التردّي 
لجائحة كورونا.. إلخ. أمام ذلك كله، ماذا 
تبقى في ترسانة النظام من أعذار وحجج 
ــــود بــمــســتــقــبــل وردي أجـــمـــل؟ لا  حــــول وعـ
، لا حل أمــام هــذا النظام إلا  شــيء. ومــن ثــمَّ
بالعودة إلى السرديات التاريخية للعبث 
فيها، وتحميل بعض لاعبي الأمس كامل 
المسؤولية عن سيرورة الأزمة اليوم. إنها، 
كما نبه أوريــل من قبل، محاولة من نظام 
الــعــســكــر وأبـــالـــســـتـــه لــلــتــحــكّــم بــالــحــاضــر 

والمستقبل عبر التحكم في الماضي.
كلمة أخيرة، إذا كان يمكن تزوير التاريخ 
ق 

ّ
الذي عايشناه ونعايشه، والموث القريب 

صوتاً وصــورة، فكم من المصداقية تحمل 
الــتــي بــن أيدينا  البعيد  الــتــاريــخ  أحــــداث 
ـــروى، 

ُ
ومـــن يــجــزم بصحتها كــامــلــة كــمــا ت

أو  المتحيّزين،  لــنــزوات  لم تخضع  وبأنها 
لتاعب محترفي إعادة كتابة التاريخ؟

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

مـــرة أخــــرى، لا يــعــنــي كــامــنــا أنــنــا لا نعي 
تعقيد الوضع السوري، ولا نعي أن المطلب 
عــنــه مستنقع  حــلــمٌ يفصلنا  الــديــمــقــراطــي 
من  مستنقع  فــيــه،  الــخــوض  علينا  يتعن 
ومن  والمجتمعية  السياسية  الانقسامات 
ــات الاقــتــصــاديــة وانــتــشــار الفصائل  ــ الأزمـ
والمـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة والـــــخـــــراب... إلـــخ، 
إرادة  يــحــتــاج  المــســتــنــقــع  هــــذا  عـــبـــور  وأن 
لاستعادة  وحــزمــا  مشتتة،  غير  سياسية 
ــد. لا  ــوحــ ــة لمــعــنــى بـــلـــد مــ ــ ــيـ ــ ــــروط الأولـ ــــشـ الـ
يصعب فــهــم هـــذا بــالــتــأكــيــد، ولــكــن لمـــاذا لا 
تنعكس هذه المقدمات نفسها على المطلب 
الفيدرالي؟ لماذا يبدو المطلب الديموقراطي 
الجغرافية  البلد  وحـــدة  لاســتــعــادة  معيقاً 
والسياسية، فيما لا تبدو الفيدرالية كذلك؟ 
على  الفيدرالية  الفكرة  تــرويــج  يقتصر  لا 
المــحــيــط الإعـــامـــي والــســيــاســي والــثــقــافــي 
لقوى الأمر الواقع )ما عدا النظام السوري 
حتى الآن( التي تتقاسم الأرض السورية، 
إلــى ترسيخ حــدودهــا ووجودها  وتطمح 
أو  أوســاطــاً بعيدة  بــل يشمل  وترسيمها، 

مستقلة عن هذه القوى.
غير  الفيدرالية  تــصــوّر  أن  نجد  بالتدقيق 
متفق عليه بــن مــن يــطــرحــونــه. هــنــاك من 
ــات«، فيقترح  ــيـ ــلـ  لمــشــكــلــة »الأقـ

ً
يـــريـــده حـــا

فـــيـــدرالـــيـــة عــلــى أســـــاس قـــومـــي ومــذهــبــي، 
)هــــــــذا طــــــرح المـــحـــيـــط الـــســـيـــاســـي لــلــقــوى 
المشار إليها(، وهناك من يطرح الفيدرالية 
لون تسميتها اتحادية( على أساس 

ّ
)يفض

جغرافي، أي إعطاء المحافظات )مع تفضيل 
)هذا  كبيرة  استقالية  تسميتها ولايــات( 

طرح أوساط مستقلة عن هذه القوى(.
مــن نــافــل الــقــول إن شــكــل الــحــكــم والإدارة 
ــع الــســلــطــات والمــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة  وتــــوزيــ
ــيــــط... إلـــخ،  والـــعـــاقـــات بـــن المـــركـــز والمــــحــ
إلــى نقاش  التي تحتاج  القضايا  هــي مــن 
وتوافق وحلول يكون للشعب السوري أو 
لممثليه المنتخبن دور في تقريرها، ولكن 
بــعــد تفكيك سيطرة  إلا  مــمــكــن،  غــيــر  هـــذا 
الــطــغــمــة الأســـديـــة عــلــى الـــدولـــة الــســوريــة. 
على هذا، الحديث عن فيدرالية )اتحادية(، 
الـــامـــركـــزيـــة على  أو عـــن أيٍّ مـــن درجـــــات 
أســاس جغرافي، سابق لأوانــه، ولا يحوز 
أولوية، ولا يمكن التقرير فيه قبل تحرير 
ــل( في  الـــدولـــة الــســوريــة )جــزئــيــاً عــلــى الأقــ

ــيـــروت،  ــع، بـ ــتــــوزيــ لــــلــــدراســــات والـــنـــشـــر والــ
1995(، من خال التعريف بالمفاهيم الثاثة 
التي تكون منها عنوان كتابه، مستعرضا 
رؤى الــفــاســفــة لــتــطــور المــفــاهــيــم الــثــاثــة، 
وكيف أن كل مرحلة تاريخية عرفت أسبابا 
متطوّرة ومختلفة لهيمنة هذه الرؤى على 
المواطنن، مؤكّدا أن ترشيد السلطة وإقامة 
الــعــدل بــن الــنــاس هــو المــشــروع الأســاســي 
لــكــل فــلــســفــة ســيــاســيــة تــرغــب فـــي مكافحة 

العنف والظلم والقمع السياسي. 
وأشار زهير فريد مبارك، في كتابه »أصول 
العربي،  الانتشار  )دار  العربي«  الاستبداد 
بيروت، 2007(، إلى جذور الظاهرة ما قبل 
ــــام، وفـــي ظــل ســيــادة الــنــظــام القبلي  الإسـ
والـــعـــاقـــات بـــن الـــعـــرب والإمـــبـــراطـــوريـــات 
في  الحكم  نظرية  استعرض  كما  القديمة. 
الـــدولـــة الإســـامـــيـــة، مــشــيــرا أيــضــا إلــــى ما 
تعزيز  في  ودورهـــا  الحاكم  بطانة  سمّاها 
ــراف هـــذه  ــ ــ ــــد أطـ ــــى أحـ ــتـــا إلـ ــداد، لافـ ــبــ ــتــ الاســ
الــســلــطــة. وهــو  الــبــطــانــة، ممثا فــي مثقف 
هنا يؤكد على أن لاستبداد أصولا عربية، 
ولا تــــزال هـــذه الــظــاهــرة تــحــتــاج إلـــى وقفه 
عبر  منها،  والتخلص  لمواجهتها  حقيقية 
لها،  الحامية  والــفــواعــل  ــراف  الأطــ تحجيم 

سواء داخل السلطة أو خارجها.
أكّــــد إبــراهــيــم الــبــيــومــي غــانــم، فــي »مــيــراث 
 ،)2019 القاهرة،  بــوك،  )فرست  الاستبداد« 
أن لـــاســـتـــبـــداد مـــيـــراثـــا ثــقــيــا فــــي تـــاريـــخ 
كـــل المــجــتــمــعــات، ومــنــهــا مــجــتــمــعــات الأمـــة 
 
ٌ
الإســـامـــيـــة قــديــمــا وحـــديـــثـــا، وهــــو مــيــراث

قــرون،  المتراكم عبر  ثقيل من حيث حجمه 
ومن حيث أسبابه المتشعبة والضاربة في 
الكتاب  الــحــيــاة. وحـــرص  مختلف جــوانــب 
عــلــى تــنــاول هـــذا المـــوضـــوع مــن خـــال عــدة 
ــنـــاولـــت الــــدولــــة المــســتــبــدّة  مــــوضــــوعــــات، تـ

ومساراتها التاريخية.
واعــتــبــر كــمــال عــبــد الــلــطــيــف، فــي »تشريح 
.. قــراءة في نظام الآداب  أصــول الاستبداد 
 ،)2008 بيروت،  الطليعة،  )دار  السلطانية« 
المناهج  فــي  السلطانية  الآداب  تــه  قــراء أن 
يبني  بــأن  كفيلة  والأيديولوجية  الحديثة 
تــــصــــوّرا مــعــيــنــا عـــن الــفــكــر الــســيــاســي في 
الإســـــــام.  وكــتــب أنــــه اســتــطــاع أن يــصــوغ 
خــطــابــا تــوقــف فــيــه عــنــد عـــدد مــن الـــدلالات 
وعاقة  بــالإلــه،  السلطان  لمماثلة  والأبــعــاد 
هذه المماثلة بتدعيم النمط الاستبدادي في 
الحكم والدولة وتكريسه. وقد حاول إسقاط 
نــظــريــات الــعــصــور الــوســطــى، وخــصــوصــا 
نــظــريــة الـــحـــق الإلـــهـــي لــلــمــلــوك عــلــى هــذه 
المــمــاثــلــة، مـــؤكّـــدا أنـــه لــيــس بـــالـــضـــرورة أن 
تكون المماثلة مطابقة تطابقا كاما. ولكن، 
من وجهة نظره، يكفي أن تكون هناك بعض 
العناصر المشتركة، ولو كانت الاشتراك في 
اعتبار الديني ذا أولوية في موضوع عاقة 

السياسة بالدين. 
ــقـــاصـــدي حـــضـــور بـــارز  وكـــــان لــلــمــدخــل المـ
فــــي هـــــذا المــــقــــام، تــمــثــل فــــي بـــعـــض الــكــتــب 
المــقــاصــديــة ضــمــن مــســاراتــهــا الــتــجــديــديــة 
فــي مواجهة الــظــاهــرة الاســتــبــداديــة، ســواء 

يــومــيــاتــهــمــا وحــوادثــهــمــا ونــشــاطــاتــهــمــا 
ـــورة، دقــيــقــة بدقيقة،  مــوثــقــة، صــوتــاً وصــ
بشكل لا يرقى إليه شك. ومع ذلك، لا يجد 
أبالسته  ولا  مصر،  في  العسكري  النظام 
من المتواطئن معه في مساعي التزييف، 
ــادة  ذرّة خــجــل تــردعــهــم عـــن مــحــاولــة إعــ
كــتــابــة تـــاريـــخ مـــا زال نــابــضــاً بــالــحــيــاة، 
وكانت  أحــيــاء.  وشــهــوده  أغلبنا،  عايشه 
مــنــظــمــات حــقــوقــيــة دولـــيـــة مــعــتــبــرة، مثل 
رايتس  وهيومان  الدولية،  العفو  منظمة 
ووتش، وصفت المذبحتن بأنهما ترقيان 
إلى جرائم ضد الإنسانية. ما يحدث هنا 
ليس عبثاً، بل هي محاولة خبيثة، ولكن 
واعــيــة، مــن نــظــام الــعــســكــر، لإعــــادة كتابة 
ــى له 

ّ
ــرّات، حــتــى يــتــســن ــ المــاضــي مــــرّات ومــ

صناعة ســرديــة زائــفــة، تصبح مــع الوقت 
هـــي الـــســـائـــدة، وتــمــثــل الــحــقــيــقــة المــطــلــقــة. 
إنها محاولة لغسل وعي الأجيال القادمة 
للعبث بوعي   

ٌ
مــحــاولــة وتــنــمــيــطــه. وهـــي 

الــجــيــل الــــذي عــايــش الــجــريــمــة وتخليط 
الحقائق عليه. 

الــصــحــافــي  يـــنـــبـــه   ،»1984« ــه  ــ ــتـ ــ روايـ فــــي 
ــعـــادي  والـــــروائـــــي الإنـــكـــلـــيـــزي الــشــهــيــر المـ
ــل، إلـــى المــقــاربــة  ــ لــاســتــبــداد، جــــورج أوريــ
ــة  ــمـ ــظـ ــا الأنـ ــهــ ــيــ ــأ إلــ ــجـ ــلـ ــــي تـ ــتـ ــ ــة الـ ــقــ ــابــ الــــســ
الاستبدادية. حسبه، تدرك تلك الأنظمة أن 
بالمستقبل،  يتحكّم  بالماضي  يتحكّم  »مــن 

سياق عملية إرساء نظام حكم ديمقراطي.
أمــــا الـــكـــام عـــن أســـــاس قـــومـــي ومــذهــبــي 
ــو  ــامـ ــنـ ــديـ ــلــــفــــيــــدرالــــيــــة، وهـــــــو بــــرأيــــنــــا الـ لــ
الأساسي الذي يحرّك هذا المطلب، )يمكن 
ــيـــة الـــعـــراقـــيـــة  ــيـــدرالـ ــفـ الانــــتــــبــــاه إلـــــى أن الـ
لــم تطبق  أقــرّهــا الدستور فــي 2005  التي 
ســـوى فـــي إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق، ولــم 
الشعب  قــاعــدة  المــأمــول على  بالخير  تعد 
 إلى ديموقراطية 

ً
العراقي، ولم تكن مدخا

فــعــلــيــة، لا فــــي الـــــعـــــراق، ولا فــــي الإقــلــيــم 
الـــــكـــــردي(، فـــإنـــه يـــنـــطـــوي عـــلـــى إمــكــانــيــة 
أو احــتــمــال تــواطــؤ مــع الــطــغــمــة الأســديــة 
وحماتها الخارجين. أساس هذا التواطؤ 
ــر الـــواقـــع  ــ إمــكــانــيــة تــعــايــش ســلــطــات الأمـ
الحالية في سورية، وفق توزيع للسلطات 
ــفــــاق عــلــيــه بــيــنــهــا، ذلــــك أن هــذه  يــتــم الاتــ
الفيدرالية لا تستدعي »إسقاط النظام« أو 
تفكيك قبضة الطغمة الأسدية عن الدولة 
قبول هذه  فقط  إنها تستدعي  الــســوريــة، 
الطغمة بالتعايش مع السلطات المشابهة 
لها في الطبيعة، في شمال شرق سورية 
الاعتراف  بعد  وجنوبها،  غربها  وشمال 

المتبادل فيما بينها.
ــلـــى أســـــــاس قــومــي  ــيــــدرالــــي عـ ــفــ الــــطــــرح الــ
مـــخـــرجـــاً  يـــــكـــــون  أن  ــــــح 

ّ
مــــــرش ــي  ــ ــبـ ــ ــذهـ ــ ومـ

تــســوويــاً احــتــيــاطــيــاً لــطــغــمــة الأســـــد، فقد 
يكون في هــذا الطرح فتح صفحة جديدة 
التبشير  ــة، عــلــى عــكــس  ــديــ لــلــطــغــمــة الأســ

الديموقراطي لدعاته. 
)كاتب سوري(

بنائية،  بمفاهيم  بــارتــبــاطــهــا  الأمـــر  تعلق 
أو كذا ارتباطها بالمسالك المختلفة لتفكيك 
ــاول جــاســر عـــودة،  هـــذه الــظــاهــرة؛ حــيــث حـ
في »الدولة المدنية نحو تجاوز الاستبداد 
ــقـــاصـــد الـــشـــريـــعـــة« )الــشــبــكــة  وتـــحـــقـــيـــق مـ
 ،)2015 بيروت،  والنشر،  للأبحاث  العربية 
تقديم أفكار تنبع من فهم مقاصدي وسنني 
لتعزيز ما يسميها دولة مدنية بمرجعية 
مــقــاصــديــة. وقـــد عــمــد خـــال ذلـــك إلـــى نقد 
فــي مجال  الحالية  الإسامية  الأطــروحــات 
السياسة، مع وضعه تصوّرا عاما، يتضمن 
نموذجا مدنيا تعدّديا، في إطار سعيه إلى 
أن يــتــجــاوز ذلـــك لــتــكــويــن وحــــدة إســامــيــة 
البشرية، مؤكدا  واسعة ومؤثرة في مسار 
أن هذه الوحدة لا يمكن لها أن تتحقق إلا 
تعريف  وإعـــادة  الاستبداد،  من  بالتخلص 
لتحقيق  وسيلة  ليكون  السياسي  النظام 
لتنوعهم.  التنكر  دون  من  الناس،  مصالح 
ولــــم يــغــفــل الــحــديــث عـــن قــضــيــة المــرجــعــيــة 
الإســامــيــة، مــحــاولا تــقــديــم إجــابــة مقنعة 
وعملية تــدعــم ذلــك الــتــصــور، وتــســاهــم في 
تحققه. كما تناول محمد العبد الكريم، في 
دراســة مقاصدية في   .. الاستبداد  »تفكيك 
العربية  )الشبكة  التغلب«  من  التحرر  فقه 
للأبحاث والنشر، بيروت، 2013(، ما سماه 
بنيان الاستبداد في إطــار رصــده التجربة 
الدولة الإسامية.  التي عرفتها  السياسية 
كما رصد الكاتب قضية تفكيك الاستبداد، 
الــنــصــوص، مشيرا  أو  التقنيات  ســـواء مــن 
ــى الآثـــــــار الــســيــاســيــة لـــاســـتـــبـــداد عــلــى  ــ إلـ
الــتــوحــيــد، وعــلــى أصـــول الــشــرع وقــواعــده، 

وعلى قيم الإسام الكلية. 
غفل الإشـــارة إلى 

ُ
ن وأيــضــا لا يمكن لنا أن 

مـــا يــعــرف بــالــتــغــلــب فـــي الــفــكــر الــســيــاســي 
إلـــــــى مــنــصــب  الــــــوصــــــول  الإســـــــامـــــــي، أي 
الــخــافــة بــالــقــوة والـــقـــهـــر. وقــــد بـــن أحــمــد 
أبــــا الــخــيــل، فـــي رســالــتــه لــلــمــاجــســتــيــر في 
العام  الــريــاض في  جامعة الملك سعود في 
2003 »التغلب: دراســة في الفكر السياسي 
الإسامي«، أن هناك اتجاهن بن العلماء، 
ويجتمع  بسيفه  يغلب  مــن  أن  الأول  يـــرى 
ــنـــاس ويــســمــى مــتــغــلــبــا تــنــعــقــد له  عــلــيــه الـ
الإمامة، وعلى الأمــة أن تسمع له وتطيعه، 
في حن أن اتجاها آخــر يــرى أن الإمامة لا 
إلى  الأمــر  إرجـــاع  للمتغلب، ويجب  تنعقد 
الأمة، لتختار من تراه مناسبا للخافة عن 
الــشــرعــيــة. وقـــد أشـــار أحمد  طــريــق البيعة 
الـــريـــســـونـــي، فـــي مــقــالــتــه »إمــــامــــة المــتــغــلــب 
ــــخ« )الــــجــــزيــــرة نـــت،  ــاريـ ــ ــتـ ــ بــــن الــــشــــرع والـ
2014/3/20(، إلى أن الإسام لم ينصّ على 
الحكم،  تولي  فــي  الطريقة  هــذه  مشروعية 
ولا هو أرشد إليها ولا أقرّ وقوعها ولو في 
نازلة واحدة، فا نجد شيئا من هذا لا في 
الشريفة، ولا  السنة  الكريم، ولا في  الــقــرآن 

في سنة الخلفاء الراشدين.
)كاتب مصري(

إعادة كتابة التاريخ وتزييفه... »الاختيار 2« نموذجاً

الفيدرالية مخرجاً للطغمة الأسدية

كتابات في الظاهرة الاستبدادية

أزمة لبنان... الطريق 
إلى عسكرة الحلّ

لا حل أمام نظام 
السيسي إلا بالعودة 

إلى السرديات 
التاريخية للعبث فيها، 
وتحميل بعض لاعبي 

الأمس المسؤولية 
عن سيرورة الأزمة

يضمر تقديم 
المطلب الفيدرالي 
على الديمقراطي 

فتح نافذة نجاة 
للطغمة الأسدية

من المهم استعراض 
كتابات اهتمت 

بالظاهرة الاستبدادية، 
وهي تشكل تنوعاً 

في تناولها، وما 
يتعلق بها من تنوع 

المجالات

آراء

بشير البكر

حة 
ّ

تتجّه العلاقات التركية المصرية، منذ عدة أسابيع، إلى تقارب ملحوظ، وهي مرش
إلى حصول لقاء بين وزير خارجيتي البلدين في الشهر المقبل )مايو/ أيار(، وذلك 
الفتاح  المــصــري عبد  الــرئــيــس  انــقــلاب  تلت  القطيعة،  مــن  أعـــوام  ثمانية  قــرابــة  بعد 
السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي في 13 يوليو/ تموز 2013. حينذاك، 
حدّدت أنقرة موقفا من الانقلاب، وما ترتب عليه من مجازر وحملات قمع، وكان 
من أبرز النقاط الخلافية اعتقال مرسي، وعدم تمكينه من أبسط حقوقه، وحتى 

وفاته في المعتقل.
العلاقات  البلدين، ولكن عملية تطبيع  الخلافات بين  ليس هناك حل قريب لكل 
ة. من المستبعد حصول لقاء على مستوى عال بين الرئيسين 

ّ
صارت على السك

رجب طيب أردوغان والسيسي، فهذا غير ممكن في اللحظة الراهنة، على الأقل 
غضب حليفيه، 

ُ
مــن طــرف الــرئــيــس المــصــري الـــذي لــن يــجــازف بخطوة كــهــذه ت

السعودي والإماراتي، على وجه التحديد. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا التقدم 
في العلاقات بين القاهرة وأنقرة ما كان له أن يحصل على هذه الوتيرة، وبهذه 
في  الخليجي  التعاون  مجلس  قمة  في  الخليجية  المصالحة  تتم  لم  لو  السرعة، 
السعودية  القطرية  العلاقات  العام. وفتح تحسّن  السعودية في مطلع هذا  العلا 
الباب أمــام بقية الأطــراف، وتلعب المصالح المشتركة دورا أساسيا في أي تقدّم 
ممكن. ومن دون شك، لعبت التسوية في ليبيا دورا مهدّئا بين مصر وتركيا. 
وبعدما بدأت عملية تفكيك العقد في الموقف الليبي، أدركت كل من القاهرة وأنقرة 
الــذي تلعبه كــل منهما فــي الملف الليبي، فــي وقــت أصبحت حــدود  الـــدور  حجم 
الطرفين على  أن حفاظ  ثم  نهائي، ولا يمكن تجاوزها،  الــدور مرسومة بشكل 

م التفاهم، وليس النزاع.
ّ
مصالحهما يحت

 أنقرة والقاهرة تتقدمان باتجاه بعضهما منذ عدة أشهر. وهناك عدة ملفات يبدو 
فيها الموقفان، المصري والتركي، أقرب إلى بعضهما من بقية الأطــراف في شرق 
معلوماتٌ  وهناك  البحرية.  الــحــدود  ترسيم  أساسية  في صــورة  ومنها  المتوسط، 
دة تفيد بأن القاهرة أيدت وجهة النظر التركية في هذه المسألة، على قاعدة أن 

ّ
مؤك

يبدأ الترسيم من البر، وليس كما تريد أثينا بدءا من الجزر البحرية. وهذا يصبّ 
في صالح مصر وتركيا معا، كونهما تمتلكان أطول ساحلين على البحر الأبيض 
المتوسط. وهناك ملفاتٌ أخرى، منها القضية الليبية والتنسيق الأمني والوضع في 
سورية، وذلك وسط إدراك القاهرة أن الاستثمار في العداء لتركيا لم يعد مربحا في 
وقت تجري محاولات إسرائيلية يونانية لاستبعاد مصر. وحصل أكثر من تطوّر 
الماضي، بين وزراء خارجية  الجمعة  الرباعي، يوم  اللقاء  الآونــة الأخيرة، منها  في 
الــيــونــان وإســرائــيــل وقــبــرص ومستشار رئــيــس الإمــــارات أنـــور قــرقــاش، وسبقه 
الثامن من  الــذي تم توقيعه في  الكهرباء  اتفاق ربــط شبكات  استبعاد مصر من 
الشهر الماضي )مارس/ آذار(، بين قبرص وإسرائيل واليونان بتمويل من الاتحاد 
الأوروبي بكلفة تبلغ حوالي 900 مليون دولار، وأثار ذلك انزعاج القاهرة التي تعتبر 

نفسها شريكة للدول الثلاث في ميدان الطاقة.
فيه  تلعب  والـــذي  المتوسط،  فــي شــرق  التحالف ضدها  إلــى فكفكة  تركيا بحاجة 
الــدور  الــدور الأســاســي، ويلتقي هــؤلاء عند هــدف كبح  مصر واليونان وإسرائيل 
تبقى تركيا مؤهلة  الثلاثة،  الأطــراف  يتعاظم بسرعة. وبالمقارنة مع  الــذي  التركي 
أكثر لاحتلال مكانةٍ متميزةٍ في شرق المتوسط، بفضل قوتها الاقتصادية وثقلها 
تــقــوم بها بسرعة كــبــيــرة، حتى أن  الــتــي  التحديث والــعــمــران  الــعــســكــري، وحــركــة 
الاقتصاد التركي تقدّم وأصبح من بين العشرين على المستوى العالمي. ويضاف 
إلى ذلك أن تركيا تشكل أرض استقبال مثالية لمواطني البلدان العربية التي تأثرت 
بفعل التدخلات الخارجية في شؤونها خلال الأعوام الأخيرة. ويعيش على أرضها 

عدة ملايين من سورية وليبيا والعراق ومصر وفلسطين.

نواف التميمي

الفلسطينية،  التشريعية في الأراضــي  على بُعد شهر من موعد إجــراء الانتخابات 
إنــجــاز هذا  فــي  الفلسطينيين  نجاح  إمكانية  المــوقــف بشأن  الغموض سيد  يــزال  لا 
الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي، أو نــجــاح إســرائــيــل فــي عرقلته فــي حـــال أصــــرّت حكومة 
بنيامين نتنياهو على عدم السماح للمقدسيين، سكان القدس الشرقية، بالمشاركة 
الفلسطينية عليه، مع تأكيدها عدم  صر السلطة 

ُ
الــذي ت في الانتخابات، وهو الأمــر 

القبول بإجراء الانتخابات في سائر الأراضي الفلسطينية من دون مشاركة القدس 
المحتلة فيها ترشيحاً ودعاية وتصويتاً، مع اعتبار هذه المشاركة مسألة سياسية 
أنفسهم  الفلسطينيون  ذلك، يجد  تقنيّة. وإزاء  أو  فنيّة  بالدرجة الأساسية، وليست 
الانتخابات بمشاركة  توافق إسرائيل على سير  أن  فإما  أمــام ثلاثة سيناريوهات، 
المقدسيين كما جرت انتخابات الأعوام 1996 و2005 و2006 ضمن ترتيباتٍ خاصة، 
متفق عليها بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أو أن ترفض إسرائيل السماح بإجراء 
الانتخابات في القدس، على اعتبار أن وضع المدينة تغّير بعد اعتراف إدارة الرئيس 
الأمــيــركــي السابق دونــالــد تــرامــب بالقدس المــوحــدة عاصمة لإســرائــيــل عــام 2017، 
وانتهاء صلاحية »اتفاقية المرحلة الانتقالية« المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية 
وإسرائيل والموقعة في واشنطن في 28 سبتمبر/ أيلول 1995، والتي تضمنت ملحقاً 
القدس  فــي  الاقــتــراع  »يــتــمّ  نصه  فــي  جــاء  الفلسطينية،  بالانتخابات  يتعلق  خاصاً 
الشرقية في مكاتب بريد تتبع سلطة البريد الإسرائيلية«. ويكون السيناريو الثالث 

بتأجيل الانتخابات أو إلغائها. 
وتتلخص المواقف حتى اللحظة في إصرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس على 
المحتلة،  القدس  فيها مدينة  بما  الفلسطينية كافة،  الأراضــي  الانتخابات في  تنظيم 
ويــحــاول أبــو مــازن حشد المجتمع الــدولــي، بما فيه الأمــم المتحدة والــولايــات المتحدة 
للالتزام  الإسرائيلية  الحكومة  الضغط على  أجل  الأوروبــي، من  الأميركية والاتحاد 
بالاتفاقيات الموقعة في ما يخص العملية الانتخابية. أما موقف إسرائيل فلا يزال 
في المربع الرمادي، ولم يصدر عن حكومتها موقف واضح لناحية السماح بإجراء 
الانتخابات في القدس أو منعها. ويتأرجح الموقف الأميركي بين التشجيع على تنظيم 
الفلسطيني  السياسي  النظام  على  هيمنت  التي  الجمود  حالة  لإنــهــاء  الانتخابات 
المنتهية ولايــتــه والــتــخــوف مــن نتائج الانــتــخــابــات مــع تـــردّي حــالــة حــركــة فتح الــذي 
ج، إلى تكرار ما حدث في انتخابات 2006، أي فوز حركة حماس. 

َ
سيؤدي، إن لم يعال

وعلى الرغم من الإجماع الفلسطيني على أهمية مشاركة سكان القدس الشرقية في 
الانتخابات الفلسطينية، واعتبار القضية باباً من أبواب المقاومة السياسية لإفشال 
خطط ضم القدس، إلا أن هذا الإجماع لا يتحقق خلف فكرة تأجيل الانتخابات أو 
إلغائها في حال رفضت إسرائيل السماح للمقدسيين بالمشاركة في انتخابات 22 
مايو/ أيار المقبل. بل ترى أطــراف فلسطينية ضــرورة جعل الانتخابات التشريعية 
من  الفلسطينية  السلطة  ومنع  كافة،  الأصعدة  على  الاحتلال  مع  للاشتباك  ساحة 
إلغاء الانتخابات بذريعة الإصرار على مشاركة المقدسيين، مع التحذير من استخدام 
هذه القضية الحساسة للتهرّب من استحقاقٍ قد يخشى حزب السلطة، حركة فتح، 
 من الجمهور الفلسطيني إلى 

ٌ
 واسعة

ٌ
من خسارته لأسباب كثيرة. وتذهب شريحة

بِل بــإجــراء الانتخابات أو 
َ
الــدعــوة لفتح مواجهة مع الاحــتــلال عبر تــجــاوزه، ســواء ق

رفض، ويكون هذا التجاوز بوضع صناديق التصويت في كنائس المدينة ومساجدها 
وشوارعها، أو إجراء التصويت في مباني بعثات دولية. والهدف في الحالتين تحدّي 
الاحتلال بإجراء الانتخابات بعيداً عن البريد الإسرائيلي، في حال وافقت إسرائيل 
المدينة  أمــام حقيقة وضع  العالم  السابقة، ثم وضع  الانتخابات كالمرات  على إجــراء 

المحتلة، في حال رفض الاحتلال السماح للمقدسيين بالتصويت.
مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، تتناسل أسئلة، سيناريوهات، أخرى، تحاول 
إخراج الانتخابات من مأزق القدس، مع عدم إخراج القدس من المعادلة الفلسطينية. 
ومن هذه الأسئلة؛ إمكانية إجراء الانتخابات بدون مشاركة المقدسيين، مع الاحتفاظ 
بمقاعد شاغرة لممثلي القدس في المجلس التشريعي؟ أو إمكانية ملء مقاعد القدس 
وأهاليها؟  المدينة  شخصيات  بتوافق  تعيينهم  أو  اختيارهم  يتم  مقدسيين،  بنواب 

والسؤال الأخير، إمكانية تصويت المقدسيين في مراكز اقتراع في الضفة الغربية.

جمانة فرحات

النية  كانت  مهما  مهمة مستحيلة،  تبدو  السياسية  الأخبار  من  الفرار  محاولة 
جادّة وصادقة، فهي تتزاحم في ما بينها من دون أي ترتيب أو تنسيق، حتى 
أن الكثير منها يستحق أن يتحوّل إلى مسلسلات تنافس التي تغزو الشاشات 

»دراما سياسية«. ى المتابع وجهه اصطدم بـ
ّ
خلال شهر رمضان، فأينما ول

ح بشار الأسد لما تسمى 
ّ

بعضها مثير للسخرية، كقراءة خبر عاجل عن ترش
ح«. لو كان 

ّ
انتخابات رئاسية سورية في مايو/ أيار المقبل، ليكون سادس »مرش

الإخــبــاريــة فهو  والمــواقــع  الشاشات  أن يتصدّر كعاجل على  مــا يستحق  هناك 
أبــاد وهجر مئات  نبأ عدم ترشحه. لكن حــدوث ذلك ضرب من الخيال، بعدما 
أجل  الــدمــار من  إلــى كتلة من  السورية، وحولها  المناطق  الآلاف، وأحــرق معظم 
عدم  يختار  قد  الشخص  هــذا  مثل  أن  تخيل  يمكن  فكيف  بالسلطة،  الاحتفاظ 

ح بإرادته؟
ّ

الترش
أن  للدهشة، كمتابعة ما يجري في تشاد.  الأخبار فباعث  الآخــر من  البعض  أمــا 
ل رئيس على الجبهة فهو أمرٌ نادرٌ في العقود الأخيرة، وأن يستلم نجله السلطة 

َ
يُقت

بالكامل، خصوصاً  غير مستغرب  أمــرٌ  فهو  »انقلاب مؤسساتي«  عبر  مباشرة 
الــحــروب والأزمـــات  الــقــارّة الأفريقية التي تغرق فــي  إذا كــان لا ينفصل عــن واقــع 
والانقلابات، وعن طبيعة ما يجري في تشاد التي حكمها إدريس ديبي ثلاثين عاماً 
بقبضة من حديد، مغدقاً المناصب على حاشيته وأقاربه، ومقصياً المعارضين، من 

ب »رجل فرنسا المدلل«.
ّ
دون أن ينزل عليه الغضب الغربي، حتى أنه لق

 النقاشات على 
ً
ولأن لدى العرب، كما باقي الشعوب، حب المقارنات، كانت لافتة

موقع فيسبوك بين بعض اليمنيين بشأن ما جرى لديبي ووضع الرئيس اليمني 
 كثيرة على واقع الحال.

ً
عبد ربه منصور هادي، والتي اختزلت نقمة

ــالأول، أي ديــبــي، اخــتــار الــوجــود على الجبهة، والمــشــاركــة فــي المــعــارك، لصدّ  فــ
 في تحصين حكمه سنوات إضافية، ولا سيما 

ً
المتمردين الوافدين من ليبيا، رغبة

بعد فــوزه بولاية سادسة، وليس فقط »دفاعاً عن دولــةٍ ذات سيادة في ساحة 
المعركة«، بحسب الرواية الرسمية. وبطبيعة الحال، لم تكن هذه المرة الأولى التي 
أي  الثاني،  أمــا  إصابته.  بسبب  الأخــيــرة  كانت  لكنها  بمواجهات،  فيها  يشارك 
هادي، فاختار، منذ المواجهة الأولى مع الحوثيين، الفرار، وكأنه قطع تذكرة سفرٍ 
باتجاه واحــد، بعيداً عن اليمن، ولا يعنيه من هذا البلد إلا الصفة التي يحملها 
بكونه »رئيساً« له حتى. وهو ما يفسّر كيف أن هادي يقترب من عقد على تسلم 

منصبه، لكنه قضى أكثر من نصفه بعيداً عن اليمن.
 بؤساً يجري في لبنان. يحتار المتابع أين يتوقف. 

ّ
فاصل إخباري آخر لا يقل

ل كــل شـــيء، مــن تشكيل 
ّ
الــتــي بــلا نــهــايــة، والــتــي تعط عند مــعــارك السياسيين 

تكليف سعد  على  كاملة  أشهر  مــرور ستة  مــن  الــرغــم  على  المتوقف  الحكومة 
الأزمــة  ومعالجة  بيروت  مرفأ  بانفجار  والتحقيقات  تأليفها،  بمهمة  الحريري 
الاقتصادية، أو عند المواجهة القضائية السياسية المضحكة المبكية بين قاضيةٍ 
تتسلح بأنصار تيار سياسي وشركة مالية تحتمي بعسكر ومعسكر سياسي 
آخر، أو عند ما يجري مع المواطنين. والأخيرون الحلقة الأضعف في هذا البلد، 
يدفعون ثمن ألاعيب السياسيين، وخبثهم وفسادهم وإصرارهم على نهب آخر 
ما تبقى لدى الشعب. يئن اللبنانيون أكثر من أي وقت مضى من سوء أحوالهم 
بسبب   

ً
غائبة الفصح  وعيد  رمــضــان  طقوس  أبسط  أصبحت  حتى  المعيشية، 

افتقارهم لثمن صحن الفتوش قبل الحلويات.
أن يمر يوم من دون تسجيل شجار في سوبرماركت، من أجل السلع المدعومة من 
سكر وزيت، فهو أمر نادر بعدما حلقت أسعارها عالياً. أن ينقضي أسبوع من 
دون أزمة محروقات وكهرباء وطحين وتبدّل في سعر ربطة الخبر فذلك مستحيل، 

لكن ذلك كله لا يبدو مهماً للطبقة السياسية الحاكمة في هذا البلد المنهار.

أنقرة ـ القاهرة... 
تقارب المصالح

القدس والانتخابات الفلسطينية

دراما سياسية
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آراء

أنور الجمعاوي

الأحـــادي  السلطوي/  بالحكم  الضيق  كــان 
التونسين طويا  على صـــدور  الـــذي جثم 
)1956 - 2010( قادحا أساسيا لاندلاع ثورة 
التونسين   

ّ
جُــل سئم  فقد   ،)2011( الكرامة 

ــة، الــحــبــيــب  ــهـــوريـ ــمـ اســـتـــئـــثـــار رئـــيـــس الـــجـ
بورقيبة، وخلفه الجنرال زين العابدين بن 
 منهما 

ّ
علي، بمقاليد السلطة، واستياء كل

الــحــيــويــة ودوالـــيـــب  الإدارة  مــفــاصــل  عــلــى 
الدولة الرئيسية. وكرهوا أن يكون الرئيس 
 كـــبـــيـــرة وصـــغـــيـــرة، 

ّ
ــاهـــي فــــي كـــــل ــنـ الآمــــــر الـ

يـــؤوّل  الــعــام، وأن  المــجــال  وأن يهيْمن عــلــى 
ــح فصوله على 

ّ
ــواه، ويــنــق الــدســتــور على هـ

 الــســلــطــات في 
ّ

مــقــاســه، وأن يــســتــجــمــع كــــل
ــف 

ّ
 فــي نــفــوس معظمهم أن يــوظ

ّ
ــز يـــده. وحـ

ــيـــش والــــشــــرطــــة والــــقــــضــــاء،  ــجـ الــــرئــــيــــس الـ
حقوقين  من  الجادّين  معارضيه  لتصفية 
واســتــاؤوا  وغــيــرهــم.  بن 

ّ
ومتحز ونقابين 

ــائـــه امــتــاك  ــان الــرئــيــس الــزعــامــة وادّعـ لإدمــ
شمولية،  بطريقة  الــبــلــد  وحــكــمــه  الحقيقة 
فردانية، مطلقة. لذلك انتفض الناس مطلع 
العقد المنقضي على الرئيس باعتباره رمزا 
الــواحــد،  للحزب  ورأســـا  السلطوي،  للحكم 
البوليسية  والدولة  الواحد  للرأي  وعنوانا 
المغلقة. ورفــعــوا، في هــذا السياق، شعارات 
من قبيل »ارحل«، »اللعبة انتهت«، »الشعب 
التونسيون،  ونجح  النظام«.  إسقاط  يُريد 
لأوّل مــــرّة فــي تــاريــخ الــعــرب المــعــاصــر، في 
ــة مــن فلوله إلى 

ّ
دفــع الــرئــيــس وأســرتــه وثــل

الــهــروب مــن الــبــلــد فــي غــيــر رجــعــة. والتفت 
المـــجـــلـــس الـــتـــأســـيـــســـي بـــعـــدهـــا إلـــــى بـــلـــورة 
الفصل  توافقي، نصّ على  تقدّمي،  دستور 
بن السلطات، وعلى إعاء الحريات العامّة 
والخاصّة، وتفعيل الدور التمثيلي للبرلمان، 
واعـــتـــبـــاره رقــيــبــا عــلــى الــحــكــومــة. وضــبــط 
ــتـــور صـــاحـــيـــات مــــحــــدودة لــلــرئــيــس  الـــدسـ
 
ّ
خشية تغوّله وانفراده بالحكم. والواقع أن

الــثــورة امتثلوا  تــونــس بعد  ــاء  معظم رؤسـ
السياسي  الــدســتــوري/  الــواقــع  لمستجدّات 
في  التونسي،  للشأن  المتابع   

ّ
لكن الــجــديــد. 

الرئيس قيس  الفترة الأخيرة، ياحظ ميْل 
سعيد، الذي بلغ الحكم سنة 2019 بطريقة 
ــى إحْــــيــــاء نــــمــــوذج الــحــكــم  ــ ديـــمـــقـــراطـــيـــة، إلـ
ــت ذلـــك قــرائــن 

ّ
الــرئــاســوي/ الــفــردانــي. وجــل

 أهــمّــهــا رفــضــه قــبــول وزراء جدد 
ّ

عـــدّة، لــعــل
لأداء اليمن أمامه، وعدم حماسته لإحداث 
ـــــه الــقــائــد 

ّ
ــتـــوريـــة، وقـــولـــه إن المــحــكــمــة الـــدسـ

حة على جهة الإطاق، 
ّ
الأعلى للقوّات المسل

ولاء سعيد السامرائي

ــعـــب الــــعــــراقــــي، الــجــيــش  لــــم يــســتــقــبــل الـــشـ
الأمـــيـــركـــي الـــغـــازي لــلــعــراق بــــالــــورود، كما 
»صوّر« المتعاونون العراقيون الذين جاؤوا 
الدبابة الأميركية لإدارة بوش الابن،  خلف 
بل ومن اللحظات الأولى للغزو، ولمدة ثاثة 
أسابيع، قاومت قطعات الجيش العراقي في 
البصرة القوات الأميركية ببسالة وشجاعة 
ــاجــــأت المـــعـــتـــديـــن، ولـــــم تــخــتــف المـــفـــاجـــأة  فــ
ــعــــودا إلـــــى الــعــاصــمــة  حــيــنــمــا تـــقـــدّمـــوا صــ
بغداد، إذ واجهوا مقاومة قطعات عسكرية 
مــتــمــركــزة فـــي عــــدة مـــــدن، مــثــل الــنــاصــريــة 
وكرباء. أما معركة مطار بغداد التي أبلى 
القوات  مهاجمة  في  العراقي  الجيش  فيها 
فكانت  المطار،  لاحتال  نزلت  التي  الغازية 
الصدمة الكبيرة الأولى للجيش الأميركي، 
وكــانــت إحـــدى أكــبــر المــواجــهــات فــي الــغــزو، 
حتى أن قادة الجيش الأميركي استنجدوا 
ــقـــواتٍ خــاصــة لــلــمــعــركــة الــتــي لـــم يــكــونــوا  بـ

متهيئن لها.
وفـــي الــيــوم الــتــالــي لــلــغــزو، بــــدأت المــقــاومــة 
مقاومة  أســرع  بأنها  عُــرفــت  التي  الشعبية 
تفجرت  لمحتل،  إياما  وأكثرها  العالم،  في 
عفويا من دون أي مساعدة أو عــون عربي 
أو دولــــي، لــتــبــدأ معها رحــلــة خــســارة أكبر 
قــــوة عــســكــريــة فـــي الـــتـــاريـــخ أمـــــام مــقــاومــة 
الــشــعــب الـــعـــراقـــي. بــــدأت عــمــلــيــات مــقــاومــة 
الغزو الموجعة والقاتلة في الفلوجة، حيث 
لمــع اســم أحــد أبــطــالــهــا، الشهيد نــور الدين 
الـــزوبـــعـــي، الــــذي عــــزم عــلــى الاســـتـــمـــرار في 
ــراج الاحـــتـــال، نــصــب الــكــمــائــن  ــ الــقــتــال لإخـ
وتفخيخ  الجنود،  تفتيش  ونــقــاط  لــلأرتــال 
ــود  ـــن وجــ ــاكـ ــد أمــ ــا ضــ ــهــ ــالــ الــــعــــربــــات وإرســ
القوات الأميركية، هو من فجّر وقتل جنودا 
ومراتب كثيرين في تفجير دورية عسكرية، 
وعلى  شــيــنــوك،  طــائــرة  ببندقيته  وأســقــط 
وقد  كبيرة،  رتــب  بينهم  عسكريون  متنها 
جرح في هذه العملية، وألقي القبض عليه، 
أميركية  حــراســة  تــحــت  المستشفى  وأدخــــل 
مــشــددة، ليفاجأ الــحــراس فــي الــيــوم التالي 
ــراج الــزوبــعــي  ــ مـــن تــمــكّــن المــقــاومــن مـــن إخـ
مـــن المــســتــشــفــى وتــهــريــبــه، عــلــى الـــرغـــم من 
الاحترازية، ولم يعرفوا  الأمنية  الإجــراءات 

ومــــن صــاحــيــاتــه الــتــعــيــن والإعــــفــــاء فيها 
جميعا. اعترض رئيس الجمهورية الحالي 
على التعديل الحكومي الذي أجــراه رئيس 
الــحــكــومــة، هــشــام المــشــيــشــي، وفــــاز بتزكية 
واب تحت قبّة البرلمان 

ّ
أغلبية واسعة من الن

التونسي. ورفض قيس سعيّد قبول الوزراء 
 بعض 

ّ
ل بأن

ّ
الجدد لأداء اليمن أمامه، وتعل

حوْلهم شبهات  تحوم  توزيرهم  تــمّ  الــذيــن 
فساد، وأبى الإفصاح عن أسمائهم. 

لـــرئـــيـــس  ــيــــح  ــتــ ــ يُ ــتـــــور  ــدســـ الـــ  
ّ
أن والـــــــواقـــــــع 

ــار الــشــخــصــيــة الأقـــــدر  ــيـ ــتـ الـــجـــمـــهـــوريـــة اخـ
لــرئــاســة الــحــكــومــة، فـــي حـــال عــجــز الــحــزب 
الأغـــلـــبـــي عـــن تــشــكــيــل حــكــومــة فـــي الآجــــال 
الــقــانــونــيــة، ويــتــشــاور مــع رئــيــس الحكومة 
في شأن اختيار وزيري الخارجية والدفاع 
الدولة  رئيس  مهمّة  دستوريا  وتقف  فقط. 
عند هذا الحدّ، فليس من صاحياته التدخل 
في تسمية بقيّة الوزراء أو الاعتراض عليهم 
أو عـــزلـــهـــم، فـــهـــذا شــــأن رئــيــســي الــحــكــومــة 
والــبــرلمــان. والــقــول بــفــســاد وزيـــر مــن عدمه 
هو اختصاص السلطات القضائية حصْرا. 
والامتناع عن قبول الوزراء المقترحن لأداء 
الــيــمــن ومــبــاشــرة مــهــامّــهــم يُـــعـــدّ، فـــي نظر 
قانونين، تعطيا لدواليب الدولة، وإخالا 
ــانـــب رئــيــس  بــــواجــــب فـــــــوري، مـــقـــيّـــد مــــن جـ
الــجــمــهــوريــة، ويــعــتــبــر فــي تــقــديــرهــم خــرْقــا 
مراقبون سلوك  ويفسّر  للدستور.  جسيما 
ــه اغــتــاظ 

ّ
الــرئــيــس فــي هـــذا الــخــصــوص بــأن

عليه،  محسوبن  وزراء  المشيشي  لتغيير 
ـــه كــان يــقــدّر أن يكون الــرّجــل وزيـــرا أوّل 

ّ
وأن

أن يكون رئيس حكومة  بــأوامــره، لا  يأتمر 
يــمــارس صــاحــيــاتــه الــفــعــلــيــة. وعــــدّ رئيس 
الــجــمــهــوريــة، بــحــســب ســيــاســيــن مــقــرّبــن 
ه خرج من تحت 

ّ
منه، المشيشي »خائنا« لأن

جبّته. ومن ثمّة فميل الرئيس إلى التحكّم 
في الحكومة يحمل طيّه رغبة في الهيمنة 
ويُضمر  برأسيها،  التنفيذية  السلطة  على 
على  السلطة  بمقاليد  التفرّد  إلــى  جموحا 

كيْف ما بحسب متابعن ومراقبن. 
الجمهورية  رئــيــس  ردّ  آخـــر،  وعــلــى صعيد 
مشروع تنقيح القانون الأساسي للمحكمة 
الـــدســـتـــوريـــة إلــــى الـــبـــرلمـــان ورفـــــض خــتــمــه، 
 مكوّنات الطيف 

ّ
ل بحججٍ، لم تقنع جل

ّ
وتعل

السياسي في الباد من قبيل تجاوز البرلمان 
الآجــــــــال الــــدســــتــــوريــــة المـــــحـــــدّدة بـــســـنـــة مــن 
الانتخابات التشريعية حدّا أقصى لإرساء 
الفقرة  إلـــى  مستندا  الــدســتــوريــة،  المحكمة 
الخامسة من الفصل 148من دستور 2014، 
ــذا دعــوتــه إلـــى احــتــرام أحــكــام الــدســتــور  وكـ

كيف تم ذلك، سوى أنه هرب من بن أيديهم 
مــن دون أن يــاحــظــوا ذلـــك. خــرج الزوبعي 
من المستشفى، ليعود إلى المقاومة بعمليةٍ 
نوعية، أجبرت القوات الأميركية في المدينة 
عــلــى الــتــفــاوض مـــع المــقــاومــة والانــســحــاب 
ــر الـــزوبـــعـــي  ــجّـ بـــالـــكـــامـــل مــــن المـــديـــنـــة، إذ فـ
ورفــاقــه مــركــز قــيــادة الــقــوات الأمــيــركــيــة في 
المدينة، والمتمركز في مركز شرطة الفلوجة، 

وقتل كل من فيه.
ــا كــثــيــر بــحــســب  ــرهـ ــيـ هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات، وغـ
منذ  سجلت  التي  الأميركية  الإحصائيات 
ذلــــك الـــحـــن حـــصـــول مـــائـــة عــمــلــيــة يــومــيــا. 
وذلـــك مــا دعـــا وكــــالات الأنــبــاء الــعــالمــيــة إلــى 
ــتـــح مـــكـــاتـــب لـــهـــا فــــي المــديــنــة  الــــهــــرولــــة، وفـ
ــة، لــتــغــطــي بــشــكــل أوســــــع أحـــــداث  ــاومــ ــقــ المــ
العراق التي نقلتها قناة الجزيرة بتواصل 
بالبث المباشر، وهو الأمر الذي أزعج كثيرا 
البنتاغون الذي استبق قصف مقر الجزيرة، 
وقتل صحفيها طارق أيوب، في أحد فنادق 
بغداد، ومن بعد قتل صحفي القناة الأولى 
دار  آخــريــن.  غربين  وصحفين  الفرنسية، 
اسم الفلوجة في أرجــاء المعمورة، فلم يبق 
بلد لم يردّد شعبه اسمها، وعرفت مقاومة 
العراق بها، وبعملياتها البطولية وماحم 
ــكـــروه  ــكـــي الأمــــيــــركــــي، مـ ــانـ ــيـ مـــقـــاومـــتـــهـــا الـ
الصورة أصا في العالم منذ حرب فيتنام 
التي تكررت بصور  وفظاعاتها وجرائمها 

أبشع في سجن أبو غريب في العراق.
لم يترك مقاومو العراق جرائم هذا السجن 
التاريخ مثيا من دون  لها  يعرف  لم  التي 
عــقــاب ولا مــواجــهــة، فقد حــاصــروا السجن 
مـــرات، وأبــكــوا مــن فيه مــن عسكرين نساء 
ــال كـــانـــوا يــتــوســلــون ســجــنــاءهــم كي  ــ ورجــ
لا يــقــتــلــوهــم ولا يــعــذبــوهــم بــطــرقــهــم هــذه 
تــم الاســتــيــاء على السجن وتحرير  إذا مــا 
السجناء. وفــي مقابلة لي مع أحــد سجناء 
أبـــو غــريــب فـــي الــفــلــوجــة، قـــال لـــي: قـــال لنا 
نــتــرجــاكــم، سنعطيكم كل  أمــيــركــان  جــنــود 
روى  تقتلونا!  لا  لكن  نملك،  ومــا  أسلحتنا 
لي هذا السجن الشاب الــذي قطعت ذراعه 
وإحــدى ساقيه أنــه كــان مع أربعن معتقا 
أميركية  إرهابية  بعمليات  قتلوا جميعهم 
داخل السجن بصاروخ، وهم يؤدون صاة 
الجمعة. ويبدو أن هذه كانت واحدة من طرق 

»بعيدا عن أي تأويل غير علمي، بل وغير 
 مكفول 

ّ
التعديل حــق مــشــروع  بــــريء«. وردّ 

في   
ٌ

ماثل الإشــكــال   
ّ
لكن دستوريا.  للرّئيس 

ضعف المتن الحجاجي الذي برّر بمقتضاه 
ــقـــانـــون  ــلـــى تـــنـــقـــيـــحـــات الـ ــدم الـــتـــوقـــيـــع عـ ــ عــ
ــتـــوريـــة. فــفــوات  ــؤسّــــس لــلــمــحــكــمــة الـــدسـ المــ
السياسية  الــتــجــاذبــات  كــان نتيجة  الآجـــال 
ات الأمــنــيــة والــحــركــات الاحتجاجية 

ّ
والـــهـــز

الانتقالية.  المــرحــلــة  وإكـــراهـــات  الــفــوضــويــة 
الــحــجّــة يعني ضمنيّا عدم  بــهــذه  والــتــقــيّــد 
ــبــــول بـــــإحـــــداث المـــحـــكـــمـــة الـــدســـتـــوريـــة  ــقــ الــ
قــدْ فات.   أجــل إرسائها 

ّ
أن ة 

ّ
مستقبا، بتعل

 المحكمة المذكورة دعامة أساسية 
ّ
والحال أن

لــلــبــنــاء الـــديـــمـــقـــراطـــي، وضـــمـــانـــة لاحـــتـــرام 
الحَكَم  الــواقــع، وهــي  الدستور وتنزيله في 
ــزاع على  ــنــ  مــعــضــلــة الــ

ّ
ــلـــه، وفـــــض فـــي تـــأويـ

الــصــاحــيــات بــن الــرئــاســات الـــثـــاث. ومــن 
ــفـــارقـــات أن قــيــس ســعــيّــد ســبــق أن وعــد  المـ
ه 

ّ
التونسين في أثناء حملته الرئاسية بأن

الــدســتــوريــة فــي غضون  ســيُــحــدث المحكمة 
ــة أشــهــر مــن وصــولــه إلــى قصر قــرطــاج. 

ّ
ســت

تمّ  دستورية  هيئات  بشرعية  يعترف  كما 
إحــداثــهــا بــعــد الأجـــل الــدســتــوري مــن قبيل 
المــجــلــس الأعــلــى لــلــقــضــاء وهــيــئــة الحقيقة 
ويرجّح  عنهما.  ممثلن  ويلتقي  والــكــرامــة 
 رئــيــس الــجــمــهــوريــة لــن يــبْــدي 

ّ
مــراقــبــون أن

التعاون المطلوب لترى هذه المؤسسة المدنية 
ـــه مستفيدٌ مــن تغييب 

ّ
ــردّ ذلــك أن الــنــور. ومـ

 التعطيل 
ّ

ــل فــفــي ظــ الـــدســـتـــوريـــة،  المــحــكــمــة 
ه يحتكر 

ّ
المتعمّد لظهورها، يُصرّ أنصاره أن

ــائـــع. ذلــك  ــتـــور، وهــــو خــطــأ شـ تـــأويـــل الـــدسـ
 الــرئــيــس مــطــالــبٌ بــالــســهــر عــلــى احــتــرام 

ّ
أن

الــدســتــور وتــطــبــيــقــه، لا بــاحــتــكــار تــأويــلــه. 
له 

ْ
عز إمــكــان  المحكمة،  بغياب  يتفادى،  كما 

خروقاته  بعضهم  يسمّيه  مــا  خلفية  على 
هناك  الحالتن،  وفــي  للدستور.  الجسيمة 
تقديم للمصلحة الشخصية على المصلحة 
ــة، وتـــكـــريـــس لــلــنــزعــة الـــرئـــاســـويـــة /  ــامّـ ــعـ الـ

الفردانية في إدارة الباد.
وبعد عــودتــه، أخــيــرا، من زيــارة مصر التي 
ــادي،  ــ ــــات حــكــم دكـــتـــاتـــوري، أحـ تــعــانــي ويـ
ر 

ّ
تأث سعيّد  قيس  الرئيس   

ّ
أن يبدو  مغلق، 

نسبيّا بالنظام السياسي الحاكم في أرض 
التونسين  فأخبر  فــيــه،  ــر 

ّ
يــؤث ولــم  الكنانة 

ـــحـــة 
ّ
ــــى لــــلــــقــــوّات المـــســـل ــلـ ــ ــائــــد الأعـ ــقــ ــه الــ ــ ـ

ّ
ــأن ــ بـ

بالتعين  ف 
ّ
المكل ــه 

ّ
وأن والمدنية،  العسكرية 

والإعفاء فيها جميعا. وتسند صفة القائد 
حة لرئيس الجمهورية 

ّ
الأعلى للقوّات المسل

بحسب الفصل 78 من دســتــور2014. وفيه: 

الجيش الأميركي لتصفية رجال العراق. في 
 ،2009 عــام  مــن  الأول  أكتوبر/تشرين  شهر 
الــتــي تصفها إحــدى  وفـــي محافظة ديــالــى 
أشــهــر أغـــانـــي المـــقـــاومـــة بــــأن »نــصــف الــطــك 
لديالى«، بمعنى أن نصف عمليات المقاومة 
ــبــــر عــمــلــيــة  ــيـــهـــا، حــــدثــــت أكــ كــــانــــت تـــــــدور فـ
للمقاومة، حسب جنرال أميركي شارك في 
مــواجــهــتــهــا، إذ صــــرح لــصــحــيــفــة أمــيــركــيــة 
»خرج لنا المقاومون مثل الأشباح لا نعرف 
كيف ولا من أين، واستغرقت العملية أربعة 
الــطــيــران، وحــشــدنــا  فــيــهــا  أيــــام، استعملنا 
بـــدايـــة عمليات  مــنــذ  عــســكــري«.  لــهــا 3500 
المقاومة هذه، فهم جنرالات الجيش الغازي 
أن العراق فخ لقواتهم، وهم الذين اعتقدوا 
أن مهمة السيطرة علية أمر يسير، لذا أرسل 
مبعوثا الحزبن، الجمهوري والديمقراطي، 
الوزير الأسبق جيمس بيكر والسناتور لي 
أشهر  ثــاثــة  الــعــراق، ومكثا  إلــى  هاملتون 
مــع الــقــادة الــعــســكــريــن، لــيــقــدّمــا بــعــدهــا ما 
سمّي »تقرير بيكر هاملتون« يطلبون فيه 
ــراق، ويــتــضــمــن مقترح  ــعـ الانــســحــاب مـــن الـ
ــايـــدن، تقسيم  الــســنــاتــور فـــي حــيــنــه، جـــو بـ
العراق، والذي صوت عليه 75 سيناتور من 
مجلس الشيوخ. كما أن الجمهوري روبرت 
ــرا لــلــدفــاع فــي ولايــة  غيتس الـــذي كـــان وزيــ
يوم  آخر  في  أوباما،  الديمقراطي،  الرئيس 
تــخــرّج نخبة من  لــه فــي عمله، حضر حفل 
المستقبل،  في  قائا:  فيهم  خطب  الضباط، 
بشن حرب  أميركي  رئيس  أي  تنصحوا  لا 
مثل حربي العراق وأفغانستان. وبعد عام 
مــن وجــــوده، هـــرب الــحــاكــم المــدنــي لــلــعــراق، 
بـــول بــريــمــر، الـــذي كـــاد أن يُــقــتــل فــي إحــدى 
ــدر قـــراراتـــه  عــمــلــيــات المـــقـــاومـــة، بــعــد أن أصــ
الحكم  ــذهــا مجلس 

ّ
نــف الــتــي  الصيت  سيئة 

الذي تم تشكيله لحكم العراق، ومن عمليته 
 18 منذ  تستمر  الــتــي  الطائفية  السياسية 

عاما، وتديرها إيران.
ومــثــلــمــا انــطــلــقــت المـــقـــاومـــة الــعــراقــيــة ضد 
ــة، لــــــم تـــتـــأخـــر  ــ ــرعـ ــ ــسـ ــ الــــــغــــــزو الأمـــــيـــــركـــــي بـ
الاحــتــجــاجــات ضــد الاحـــتـــال الإيـــرانـــي، إذ 
ــعــــام 2011،  الــ ــرات مـــنـــذ  ــاهـ ــظـ ــتـ الـ اشــتــعــلــت 
الجنوب.  إلى باقي مدن  وانتقلت شرارتها 
ومن مدن كرباء والنجف، هتفت الجماهير 
الحرامية«  باكونا  الــديــن  »بــاســم  الغاضبة 

»يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية 
التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا 
العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن 
الــقــومــي بــعــد اســتــشــارة رئــيــس الــحــكــومــة. 
وتــضــبــط هـــذه الــوظــائــف الــعــلــيــا بــقــانــون« 
وصــدر القانون عــدد 32 )17 أغسطس/ آب 
قائمة  الــثــالــث،  فصله  فــي  ليضبط،   2015(
تــفــصــيــلــيــة لـــلـــوظـــائـــف الــعــلــيــا الــعــســكــريــة 
والمــتــعــلــقــة بـــالأمـــن الــقــومــي الــتــي يُــمــكــن أن 
 الــتــعــيــن، ومــن 

ّ
يُــمــارس الــرئــيــس فيها حـــق

بينها رئيس أركان الجيوش، المتفقد العام 
ــان الجيوش  ــاء أركــ لــلــقــوات المــســلــحــة، رؤســ
ــقــــادة… والــتــعــيــيــنــات  الـــثـــاثـــة، الــضــبــاط الــ
العليا  العسكرية  الوظائف  في  والإعفاءات 
الــتــي يــخــتــصّ بــهــا رئــيــس الــجــمــهــوريــة، لا 
قبيل  مــن  العليا،  الأمــنــيــة  الــوظــائــف  تشمل 
ــــي( الـــحـــرس  ــلـ ــ ــــداخـ أســـــــاك قـــــــوات الأمـــــــن الـ
الــوطــنــي، الــشــرطــة... أو الــديــوانــة( الجمارك 
)الــــتــــي تــعــتــبــر مــــن اخـــتـــصـــاصـــات رئــيــس 
ــيـــس الــجــمــهــوريــة  الـــحـــكـــومـــة. واعـــتـــبـــار رئـ
قــيــس ســعــيــد، فـــي خــطــابــه يـــوم 18 أبــريــل/ 

الشخصيات  قدسية  الهتاف  بهذا  لتسقط 
والأحــــــــزاب الــديــنــيــة المــصــنــوعــة فـــي إيــــران 
وتنهبه.  فــيــه  وتتحكم  الــعــراق  تحكم  الــتــي 
كانت  للخدمات،  المطلبية  الشعارات  تحت 
الــعــراق التي  تـــزال تــمــور إرادة تحرير  ومــا 
تبلورت احتجاجا بعد احتجاج، وتظاهرة 
انــدلــعــت ثـــورة تشرين  بعد تــظــاهــرة، حتى 
ت أسوار المنطقة 

ّ
العظيمة في عام 2019، فهز

الــخــضــراء، وأرعــبــت إيـــران. وهــتــف شبابها 
»إيــران بــرّة بــرّة بغداد تبقى حــرّة«، وأيضا 
»انـــعـــل أبــــو إيــــــران لأبــــو أمـــريـــكـــا«. ملحمة 
ــــورة تــشــريــن الـــتـــي سُـــطـــرت بــــدم الــشــبــاب  ثـ
والــشــابــات هــي المــقــاومــة الشعبية الــتــي لم 
ــراقـــي، شــاركــت  يــتــخــلــف عــنــهــا أي مـــكـــوّن عـ

ــجـــاري 2021 بــمــنــاســبــة الــذكــرى  نــيــســان الـ
 2015 قانون سنة  الوطني،  الأمــن  لعيد   65
الـــــذي تـــم بــمــقــتــضــاه تـــوزيـــع الــصــاحــيــات 
بـــن رئــيــســي الــجــمــهــوريــة والـــحـــكـــومـــة في 
خــــصــــوص الـــتـــســـمـــيـــة بـــالـــوظـــائـــف الــعــلــيــا 
فالنص  غير دستوري،  والعسكريّة  المدنية 
ه لا 

ّ
الدستوري أعلى  منه مرتبة، ما يعني أن

يُقرّ هذا القانون، ولا يعترف بإجرائيته، وهو 
ما يعد في نظر قانونين خرقا للدستور. 
 الـــقـــانـــون المـــذكـــور نــــصّ تــشــريــعــي، 

ّ
ذلــــك أن

تفصيلي، إجرائي، إيضاحي لعموم الفصل 
78 مــن الــدســتــور. وتــمّ عرضه أمــام مجلس 
 الهيئة 

ّ
نواب الشعب وتحصّن قضائيا، لأن

الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانن 
الــدولــة لم يـــردّه. ومن   رئيس 

ّ
غِه، ولأن

ْ
ل

ُ
ت لم 

ثمة غدا قانونا من قوانن الدولة، ولا يمكن 
الجمهورية خرقه. وفــي حــال رغب  لرئيس 
مــشــروع قانون  اقــتــراح  فــي تغييره، يمكنه 
لتبديله أو حذفه أو تعديله بموجب أحكام 
الفصل 62 مــن الــدســتــور، فــهــذا هــو المنطق 
ــا الـــقـــفـــز عــلــى  ــ ــ ــتــــوري. أمّ المــــؤسّــــســــي/ الــــدســ
والتجزيئي  الانتقائي  والتعامل  الــقــوانــن 
التشريعية فا يسلم لصاحبه،  المدوّنة  مع 
ويُــضــمــر رغــبــة فــي مــدّ نــفــوذ الــرئــاســة على 
هياكل أمنية مدنية لغايات تصبّ في مسار 

تكريس الحكم الفردي لا محالة.
 الــرئــيــس يــحــاول تمرير 

ّ
خــتــامــا، الــافــت أن

بـــوادر نهج أحـــادي فــي سياسة الــبــاد، من 
دون أن يــمــرّ عــبــر المــؤســســات الــدســتــوريــة، 
التمثيلية  الهيئات  يستشير  أن  دون  ومــن 
الوازنة الممثلة للتونسين، من قبيل اتحاد 
الـــشـــغـــل، ومــنــظــمــة الأعــــــــراف، والــجــمــعــيــات 
المـــدنـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة والأحـــــــــزاب الـــفـــاعـــلـــة فــي 
في  تأييده  يعلن  ولــم  التونسي.  الاجــتــمــاع 
الفردانية سوى  تكريس  نحو   خطواته 

ّ
كــل

ي هو حركة الشعب القومية، وهي 
ّ
حزب أقل

ص، 
ّ
المخل الزعيم  بهاجس   

ٌ
مسكونة  

ٌ
حــركــة

قديمة، ولا تحظى  أيديولوجية  وبمقولات 
ــع. واســـتـــمـــرار الــرئــيــس  ــ بــعــمــق شــعــبــي واسـ
ــه يعمل 

ّ
بــأن انطباعا  النهج يُعطي  فــي هــذا 

خارج المؤسّسات، أو يريد أن يكون فوقها. 
ـــوجّـــه مـــن شــعــبــيــتــه، وقــد 

ّ
ويُــنــقــص هــــذا الـــت

التونسين  مــعــظــم   
ّ
عُــزلــتــه، لأن إلـــى  يــــؤدّي 

ــم الــــــفــــــردي، ومــــــع فـــكـــرة  ــكـ ــــع الـــحـ ــوا مـ ــعـ ــطـ قـ
ــهــم مــيّــالــون إلــى الحكم 

ّ
الــزعــيــم المــلــهــم، وجــل

الديمقراطي، المؤسسي، التشاركي، بحسب 
تقارير موثوقة، صـــادرة عــن مــراكــز بحثية 

وحقوقية مرموقة. 
)كاتب وأستاذ جامعي تونسي(

من  منهم  والمكونات،  الأطياف  فيها جميع 
نزل من كركوك ومن أربيل، ومنهم من صعد 
إلى بغداد من الجنوب أو بالعكس، شباب 
مــســلــمــون ومــســيــحــيــون رمــــاهــــم الــقــنــاص 
ــي، وقــتــل مــنــهــم أكــثــر من  ــرانــ الـــولائـــي والإيــ
ألف شاب وشابة، وجرح ثاثون ألفا خال 
بــضــعــة أســابــيــع، وغــيــب مــئــات فــي سجون 
ــات المـــلـــيـــشـــيـــات الـــتـــابـــعـــة لـــطـــهـــران.  ــابـ عـــصـ
ــادل عبد  أجــبــرت الــثــورة رئــيــس الـــــوزراء، عـ
المهدي، وحكومته، على الاستقالة، وطالبت 
السياسية  العملية  بتنحّي برلمان وأحــزاب 
التي أتى بها المحتل من أجل إقامة حكومة 
وطنية، ودولة حقيقية ذات سيادة ودستور 
التعدّدية  الــعــراق على أســس  جــديــد، تبني 
حقيقي،  بشكل  السلطة  وتــــداول  الــحــزبــيــة، 
وعمليات  والمحاصصة  بالطائفية  وليس 
الـــتـــزويـــر. وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــقــتــل والــقــمــع، 
عــــادت الــتــظــاهــرات وبـــشـــدة قــبــل إجـــــراءات 
كــورونــا، واحــتــرام الشباب المتظاهر إجــراء 
التباعد، وحتى بعدها، وما زالت مستمرة، 
تنظم صفوفها وتطور أفكارا لإنهاء عملية 
الاحتال الأميركي الإيراني بطريقة سلمية 
أو غــيــرهــا إذا اقــتــضــى أمـــر تــحــريــر الــعــراق 
ذلــك. لم يعد لثوار تشرين أي أوهــام بشأن 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الـــتـــي دمـــــرت الـــعـــراق 
الرغم  وهــي مستمرّة. وعلى  كاما،  تدميرا 
من أن خيارهم السلمي كان أمرا أساسيا في 
استمرارهم في التظاهرات والاحتجاجات، 
لكنهم الــيــوم يــنــاقــشــون بــدائــل أخــــرى، هم 
أكثر من  أثبتوا، طــوال  من سيقرّرها. ولقد 
عام ونصف، ومنذ بداية الثورة، أنهم نعم 
الرجال ونعم الثوار، وكفء لكل عمل ناجح. 
الــعــالــم بمقاومتهم  الــعــراقــيــون  أذهــــل  لــقــد 
الــغــزو الأمــيــركــي، ويــدهــشــون الــيــوم العالم 
على  تتوقف،  ولــن  انطلقت،  التي  بثورتهم 
الرغم من الهدوء النسبي المؤقت الذي تغلي 

تحته النفوس.
هــــذه أصـــواتـــهـــم مـــا تــــزال تــهــتــف الـــيـــوم في 
ــربــــاء وذي قـــــار: »لا  ــبـــصـــرة وكــ بـــغـــداد والـ
مــا نــرجــع خــل يــســمــعــون، مــا يهمنا شــراح 
تسوون، للعراق انطيه اثنن عيون«، و»هذا 
وعــد، هــذا عهد ويــه الخضراء النا طابة«، 

و»وعد وعد الأحزاب ما تبقى بعد«.
)كاتبة عراقية في باريس(

عندما يحاول رئيس تونس الحكم الفردي

العراق من المقاومة إلى الثورة

يحاول قيس سعيد 
تمرير بوادر نهج 

أحادي في سياسة 
البلاد، من دون أن 

يمرّ عبر المؤسسات 
الدستورية

استمرار الرئيس في 
نهجه يعُطي انطباعا 

بأنهّ يعمل خارج 
المؤسّسات، أو يريد أن 

يكون فوقها

مثلما انطلقت 
المقاومة العراقية 
ضد الغزو الأميركي 

بسرعة، لم تتأخر 
الاحتجاجات ضد 

الاحتلال الإيراني، إذ 
اشتعلت منذ 2011

أسرع مقاومة في 
العالم، وأكثرها إيلاما 

لمحتل، تفجرت من 
دون أي مساعدة أو 
عون عربي أو دولي
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